
 
 

 

 "سلسلة "الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي
 أبو مالك –للكاتب والمفكر ثائر سلامة 

 2إقامة الخلافة من مقاصد الشريعة الكبرى ج: الرابعةالحلقة 
 اضغط هناللرجوع لصفحة الفهرس 

، ضرورية للإنسان وهي: حفظ النفس والمال والدين والعقل والنسل 1وقد استنبط العلماء مقاصد ثمانية
وحفظ الكرامة الإنسانية، وقد نستطيع أن نضيف إليها المقاصد الكبرى  ،وحفظ الأمن ،وحفظ الدولة

 المستنبطة من هذه الآيات: إقامة العدل، وتحكيم الشريعة، والرحمة، والعبادة، والهداية، وبيان الأحكام.
كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً ﴿ ،2فالدين إذن: نزل ليكون نظام حياة يحكّم الناس أحكامه في حياتهم وجوبا

﴾ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَ لَفُواْ فِيهِ ليَِحْكُمَ فَ بَ عَثَ اللََُّّ النَّبِيِ يَن مُبَشِ ريِنَ وَمُنذِريِنَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِِلْحقَِ  
لتعليل، فأحد أهم المقاصد الكلية من بعث ﴾ هي لام ايَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ لِ ،  واللام في قوله ﴿[213 :البقرة]

بين الناس ليصلح معاشهم ويسود الحق والعدل في كل شأن  أن يحكم الكتابالنبيين ومعهم البشارة والنذارة 
وبِلتالي فإن تطبيق هذه الأحكام في واقع الحياة إنما هو مقصد الشريعة الأعظم، من شؤون حياتهم!، 

إنزال الكتاب! وأساس الدين المتين، وإقامته في حياة الناس إنما هو ، ومقصد صلى الله عليه وسلمومقصد إرسال الرسول 
فإقامة الدولة الإسلامية، أي دولة الخلافة هي الطريقة التي يتم من خلالها تحقيق ، من أوجب الواجبات

 !، والتي لأجلها أنزل الكتابصلى الله عليه وسلماالمقاصد التي لأجلها بعث الله الرسول 
ية، وإنما نزل ليطبق وليحكم، وقد تقرر أن هذه الأحكام إنما تقام في وإلا فإن الإسلام ليس فلسفة خيال
، 4دولة الخلافةصلى الله عليه وسلم تنقاد لنظامِ حكمٍ مقرر شرعا أسماها رسول الله  3حياة المسلمين من خلال دولة تسوسهم،

                                                           
فدظ الأمدن، ومقصدد استنبط الإمام الشاطبي خمسة مقاصد ضرورية: هي حفظ النفس والمال والدين والعقل والنسل، وأضاف لها الإمام تقي الدين النبهاني مقصدد ح 1

مدن خدلال تشدديد العقوبدة علدف مقدةف جربهدة ردس  دا شدرعا، فالخدارة علدف الدولدة بالسدلا  يقاتدل، ومدن  حفظ الدولة، ومقصد حفظ الكرامدة الإنسدانية، باسدتنباطها
 قاصد الضرورية ثمانية.يشق عصا الطاعة ويبايع خليفة ثانيا يقتل، وغيرها من الأحكام والتفصيلات يراجع فيها كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الثالث، فأضحت الم

وفددرا الزكدداة مددن أعظددم فددروا الإسددلام، ولكددن الفددرا مددن غددير تطبيددق، يوجددر العقوبددة المالظددة، لأن الفددروا وسددا ر الأحكددام إنمددا نزلددت لتطبددق إن فددرا الصددلاة،  2
مدن الشدار ، لأن  دا الخلافدة  وليُعمَلَ  ا، فالإسلام ليس فلسفة خيالية، ولا جمهوريات فاضلة، إنما هو أحكدام نزلدت للتنفيدذ، وإنمدا قامدت الدولدة في الإسدلام، وفرضدت

% مدن أحكدام الإسدلام! وقدد فهدم أبدو بكدر رضدي الله عنده ذلد  حدق الفهدم إذ قدال: والله لأقداتلن 90تطبيق وتنفيذ سا ر الفروا والواجبات والأحكام، بدل أكثدر مدن 
فقات   بص فته خليف ة للمس لمين م ن من ع .  لق اتلتهم عل م منع هوالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدون ه إ  رس ول اللهمن فرّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، 

 الزكاة، فالزكاة تؤدى إليه أي إ  السلطان!
كان يعمل علف إيجاد الدولة، ويقول ابن تيمية في  صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية، ففيه تفصيل وتدليل متين علف أن الرسول صلى الله عليه وسلم راجع كتابنا: هل حدد الرسول  3

فدإن بد   ب  لا قي ام لل دين إلا   ا: يجر أن يعرف أن ولاة أمر الناس من أعظم واجبات الددين 390ص /28ومجمو  الفتاوى ة  114ص ة الشرعيةكتاب السياس
 والخلافدددةالإسدلام لهدم عندد الاجتمدا  مدن الحاجدة إب رأس. وقدال د. ضدياء الددين الدريس في كتابده  بدد ولاآدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتما  لحاجدة بعضدهم إب بعد  

الف ر  أساسدي مدن فدروا الددين بدل هدو  المسدلمين جميعدا ، و قدد نصدت الشدريعة الإسدلامية علدف أنّ إقامدة الخلافددددة فدرا وتهدم فالخلافدة أهدم منصدر ديد " :99ص
 بأن إعادة الخلافة من أعظم واجبات هذا الدين للشيخ علي بن حاة. تنبيه الاافلين وإعلام الحا رينلأنه يتوقف عليه تنفيذ سا ر الفروا" أنظر:  الأعظم

http://alibenhadj.net/article/185
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 أن يستمروا وأقامها واقعا، وأقام أجهزتها، وقوانينها، فوجدت دولة فعليا ، ولم يكن من أمر الصحابة تجاهها إلا
، وإب الأحكام التي رثل جل صلى الله عليه وسلمبشأنها، فهي دولة مستندة الأركان إب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بما بدأه سيد الخلق 

القرآن والسنة والتي نزلت لتطبق من خلالها، والتي أطبق علف فرضيتها الصحابة بإجماعهم، وتواترت فرضيتها 
 وحكما وأجهزة، أو يقول بأنها نظامٌ بشريٌ غيُر لازمٍ إلا جاهلٌ!تواترا معنويا، ولا يجهل مثل تل  الدولة وجودا 

                                                                                                                                                                                                      
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا أسد بن موسف حدثنا معاوية بن صالح حدث  ضمرة أن ابن زغدر الإيادي حدثده قدال ندزل علدي »في سنن أبي داوود وصححه الألباني  4

لنانم علف أقددامنا فرجعندا فلدم نادنم شديرا وعدرف الجهدد في وجوهندا فقدام فيندا فقدال اللهدم لا تكلهدم إلي فأضدعف  صلى الله عليه وسلمي فقال لي بعثنا رسول الله عبد الله بن حوالة الأزد
إذا رأيت الخلافة قد والة ح عنهم ولا تكلهم إب أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم إب الناس فيستأثروا عليهم ثم وضع يده علف رأسي أو قال علف هامتي ثم قال يا ابن

؛ «فقد دنت الدزلازل والبلابدل والأمدور العظدام والسداعة يومردذ أقدرب مدن النداس مدن يددي هدذه مدن رأسد  قدال أبدو داود عبدد الله بدن حوالدة حمصدي نزلت أر  المقدسة
 يقدول لا يدزال الإسدلامصلى الله عليه وسلم سمدرة يقدول سمعدت رسدول الله سمعت جابر بن  حدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال»وقال مسلم  

ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقدال  يوما بعد صلاة الاداة موعظة بلياةصلى الله عليه وسلم الله  ثم وعظنا رسول»سارية قال  ؛ عن العرباا بن« خليفةعزيزا إب اثنى عشر 
وإياكدم  يدرى اختلافدا كثديرا والطاعدة وإن عبدد حبشدي فإنده مدن يعد  مدنكم يكم بتقدوى الله والسدمعيا رسدول الله قدال أوصد تعهدد إليندا رجدل إن هدذه موعظدة مدود  فمداذا

عدن فدرات القدزاز عدن أبي »؛ وروى مسدلم «عضدوا عليهدا بالنواجدذ وس نة الخلف اا الراي دين المه ديينبسدنتي  ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذل  منكم فعليكم
وس تكون قال "كانت بنو إسرا يل تسوسهم الأنبياء كلما هل  نبي خلفه ندبي وإنده لا ندبي بعددي صلى الله عليه وسلم س سنين فسمعته يحدث عن النبي حازم قال قاعدت أبا هريرة خم

يرفعهدا الله إذا تكدون النبدوة فديكم مدا شداء الله أن تكدون، ثم »؛ «استرعاهمتكثر قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سا لهم عما  خلفاا
يرفعها، ثم تكون ملكا  عاضا ، فيكون ما شاء الله أن تكدون،  خلافة علف منهاة النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن شاء أن يرفعها، ثم تكون
«. ، ثم سدكتخلاف ة عل م منه اج النب وةيرفعهدا، ثم تكدون   يرفعهدا إذا شداء أنأن يرفعها، ثم يكون ملكا  جبريا ، فتكدون مدا شداء الله أن تكدون، ثم ثم يرفعها الله إذا شاء
وسند أحمد حسن فيه داود بن إبدراهيم الواسدطي روى عنده   (6577)(، والبزار والطبراني في الأوسط18406حديث  30/355أخرجه أحمد ) وهذا الحديث حسن
الألبداني في السلسدلة الصدحيحة،  يضدا  الطيالسدي والبيهقدي في منهداة النبدوة، والطدبري، والحدديث صدححهابدن حبدان في الثقدات. وروى الحدديث أ الطيالسي ووثقه وذكره

سِد ك ثُمّ قدَالَ سَد«. ثَلاثَوُنَ سَدنَة ، ثُمّ مُلكدٌ  بدَعكددَ ذَلدِ َ  في أمُّتِي  الخِْلافََةُ صلى الله عليه وسلم: »الله عنه، قال: قال رسول الله  وحسنه الأرناؤوط، وللحديث شاهد عن سَفِينَة رضي  فِينَةُ: امك
رٍ، ثُمّ قاَلَ: وَخِلافَةَ عُمَرَ وَخِلافََةَ  نَاهَا ثَلاثَدِينَ  عَلَيكَ  خِلافََةَ أَبي بَكك سَدنَة . رواه أحمدد وحسدنه الأرناؤوط. وروى الإمدام  عُثكمدانَ، ثُمّ قدَالَ لي: امسِد ك خِلافَدَةَ عَلدِيّ قدال: فدَوَجَددك

 هبت النبوة فكانت الخلافة علف منهاة النبوة". وصححه الأرناؤوط.قال: "ذ أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه
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